
الاعـــتراف الأوروبي بفلســـطين: قفـــاز نـــاعم
يغطي يدًا تدعم الإبادة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

تشهــد الساحــة السياســية الدوليــة هــذه الأيــام موجــة عاليــة مــن الزخــم الــدبلوماسي، مــع التحركــات
الأوروبية المتسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ أعلنت نحو  دولة أوروبية، على رأسها
فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا، اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة خلال الآونة المقبلة،

فيما وجّهت باريس نداءً جماعيًا لبقية دول أوروبا للانخراط في هذا المسار.

كثر من  يومًا، حرب إبادة مكتملة الأركان، إذ لم يأتي هذا الحراك بينما يشهد قطاع غزة، منذ أ
يترك جيش الاحتلال نافذة للإجرام الوحشي إلا وولج منها، فيما يواجه شعب غزة واحدة من أقذر
الحروب العنصرية في العصر الحديث، استخدم فيها المحتل كافة أسلحة الإجرام المحرمة دوليًا، من

قتل وحرق وتجويع وحصار وتنكيل وإجبار على التهجير القسري.

كــثر مــن  شهــرًا، وقــف المجتمــع الــدولي صامتًــا إزاء تلــك أمــام هــذا المشهــد الــوحشي المســتمر منــذ أ
كمله، على الهواء مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، مكتفيًا ذ بحق شعب بأ المجزرة التي تُنف
ببيانات الإدانة والشجب، ومؤتمرات المنظّرين السياسيين، وشعارات الدعم الجوفاء لحق الشعب
الفلسطيني في الحياة، دون أي إجراء عملي واحد يُثني بنيامين نتنياهو وحكومته عن الاستمرار، ولو

خطوة واحدة إلى الوراء.

كثر من  ألف فلسطيني، من بينهم , طفل وفجأة، وبعدما بلغ عدد الشهداء في القطاع أ
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كثر من  ألف مُصاب، وتشريد ما يقرب من مليوني و, امرأة و, مُسنّ، فضلاً عن أ
إنســان، وتــدمير قرابــة % مــن القطــاع، وتعريــض حيــاة مئــات الآلاف مــن الغــزيين للمــوت جوعًــا،
تصاعد الزخم الدولي بعدما مال المزاج الشعبي العالمي نحو البوصلة الفلسطينية، فإذا بالحكومات
الأوروبية تنتفض من سباتها العميق، لتمنح المشهد جرعة دبلوماسية مكثفة من الاعترافات المتلاحقة

بالدولة الفلسطينية.

تزامـن هـذا الحـراك الـدبلوماسي، الـذي تعـاطى معـه البعـض بوصـفه انتصـارًا سياسـيًا يخـدم القضيـة
الفلســـطينية، مـــع تصـــعيد حـــاد في لهجـــة المجتمـــع الـــدولي، ولا ســـيما الأوروبي، حيـــال الانتهاكـــات
الإسرائيليــة المتواصــلة في قطــاع غــزة، الأمــر الــذي يفــرض العديــد مــن التســاؤلات حــول دوافــع هــذا
التحرك في هذا التوقيت، بعد ما يقرب من عامين مارس فيهما الاحتلال كافة الموبقات الإنسانية في
تلك الحرب دون أن يُحركّ أحد ساكنًا، وما إذا كانت لتلك الاعترافات أي تأثير ملموس ميدانيًا على

المدى القريب، وسياسيًا على المدى البعيد.

لماذا الآن؟
فجوة كبيرة يطرحها الحراك الأوروبي الراهن، بين الهرولة الدبلوماسية لتحريك المياه الراكدة في ملف
حل الدولتين وتسويق ذلك على أنه إنجاز سياسي ودبلوماسي للفلسطينيين، وبين الواقع المأساوي،
حيث تستمر حرب الإبادة وتتفاقم معاناة سكان القطاع، مع التلويح بالإجهاز على ما تبقّى منهم،

وإشهار ورقة الاجتياح مجددًا واحتلال مزيد من أراضي غزة.

تعكس تلك المفارقة حالة “الشيزوفرينيا” السياسية التي يعاني منها المجتمع الدولي والعربي على حد
ســواء، فبــدلاً مــن تــركيز الجهــود نحــو إنهــاء الحــرب بــأسرع وقــت، ووقــف تلــك الكارثــة الإنسانيــة عــبر
توظيــف أوراق الضغــط المتاحــة، تــوجّهت الأنظــار نحــو مســار حــلّ الــدولتين والهرولــة نحــو الاعــتراف

بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة.

ولعلّ ما يزيد من قتامة هذا المشهد، أن الحديث عن استفاقة أخلاقية وانتفاضة إنسانية واستشعار
بتأنيب الضمير يقف خلف الحراك الأوروبي الراهن، كما تحاول الآلة الإعلامية الغربية الترويج له، هو
حـديث يفتقـر مـن جـذوره إلى الموضوعيـة، بـل وربمـا يكـون مـدعاة للسـخرية، إذ لم يتحـرك قـادة القـارة

العجوز إلا اضطرارًا، مدفوعين بقوة عدد من المحاور:

أولاً: الضغوط الشعبية

صاعدت الاحتجاجات الشعبية المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية في معظم العواصم الأوروبية، وباتت
تشكل زخمًا كبيرًا وصداعًا في رأس الحكومات والأنظمة، خاصة في ظل وجود جالية عربية وإسلامية

كبيرة تشكل رقمًا صعبًا في الخارطة الديموغرافية للمجتمع الأوروبي.



علاوة علــى تغــيرّ المــزاج الشعــبي العــالمي، الــذي بــات يميــل بشكــل متزايــد نحــو الجــانب الفلســطيني،
وتحول إلى كرة نار متدحرجة لا يمكن التصدي لها بالقوة أو مواجهتها بالعنف، وهو ما أجبر العديد
من الحكومات الأوروبية، التي وجدت نفسها في ح أخلاقي كبير، على إعادة النظر في مواقفها من
تلك الحرب، لا سيما بعد تصاعد الخطاب الذي يتهم هذه الدول بالتواطؤ مع “إسرائيل” في تلك

الإبادة.

ثانيًا: الضغوط السياسية

وضعت تطورات الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والمشاهد المرعبة القادمة من قلب قطاع
غزة لحظة بلحظة، حكومات أوروبا في مأزق سياسي كبير، سواء أمام شعوبها أو في مواجهة ما تزعم

ية. التمسك به من مبادئ وأخلاقيات ومرتكزات إنسانية وحضار

كمـا شكلّـت الخطـوات الـتي اتخذتهـا عـدد مـن دول القـارة في مواجهـة هـذه الإبـادة، كـاعتراف إيرلنـدا
وإسبانيا والنرويج بفلسطين، ضغوطًا إضافية على حكومات الدول داخل الاتحاد الأوروبي، وزاد من
تعقيد الموقف إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني ، مذكرة اعتقال بحق
يــر الحــرب الســابق يــوآف غــالانت، ممــا وضــع قــادة القــارة في موقــف بــالغ الحــ، إذ إن نتنيــاهو ووز
تجاهل تلك القرارات يعني عمليًا تقويض المحكمة وغيرها من المؤسسات التي تعوّل عليها أوروبا في

محاولتها لفرملة التوغل الروسي في القارة.

ثالثًا: البراغماتية الأوروبية

انطلقـــت الـــدول الـــتي أعلنـــت نيتهـــا الاعـــتراف بفلســـطين مـــن قاعـــدة براغماتيـــة بحتـــة، فالأوضـــاع
المتصاعدة في غزة والعربدة الإسرائيلية اللا متناهية من شأنها أن تخ الوضع عن السيطرة، وهو ما
يــات الأوروبيــة في الــشرق الأوســط، وعلــى رأســها فرنســا وبريطانيــا، صاحبتــا يهــدد مصالــح الإمبراطور

المصالح الأوسع والأعمق في المنطقة.

في هذا السياق، تميل أصوات داخل “إسرائيل” إلى قراءة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس فقط
ـــ”أداة ضغــط ســياسي” علــى “إسرائيــل” ــل ك ــة مــع الشعــب الفلســطيني، ب ي ــة رمز كخطــوة تضامني
لإجبارهــا علــى الانخــراط في مســار تسويــة ووقــف الحــرب المســتمرة، خاصــة في ظــل انســداد الأفــق
الســياسي وفشــل الخيــارات الدبلوماســية التقليديــة، بمــا يحــول دون خــروج الوضــع عــن الســيطرة
وتجــاوزه للخطــوط الحمــراء الــتي، إن تــم تجاوزهــا، ســتجعل المصالــح الغربيــة في مرمــى الاســتهداف

المباشر.

كما تحاول أوروبا من خلال هذا التحركّ استعادة نفوذها المفقود في الشرق الأوسط، والبحث عن
موطئ قدم لها في المنطقة عبر البوابة الفلسطينية، في مواجهة الهيمنة الأمريكية والانفراد التام بإدارة
الخارطة السياسية والاقتصادية، والسعي للظهور مجددًا كلاعب مؤثر في الملعب الإقليمي، بعد أن

سُحب البساط من تحت أقدام المستعمرين القدماء.



أي تأثير للاعتراف بفلسطين؟
في عام ، وفي سياق برنامج سُمّي في حينه “إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة”، اعتمدت منظمة
ــة الكاملــة في الأمــم المتحــدة، اعتقــادًا منهــا أن هــذه ــر الفلســطينية استراتيجيــة لنيــل العضوي ي التحر
الخطــوة ســتُغيرّ مــوازين القــوى الدوليــة لصالــح القضيــة الفلســطينية وحــق الشعــب الفلســطيني.

وبالفعل، بدأت في المسار الدبلوماسي للاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة.

ــا مــن الحــراك الــدبلوماسي، بلــغ عــدد البلــدان الــتي تعــترف منــذ ذلــك الحين، وعلــى مــدار  عامً
بفلسطين قرابة  دولة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يُعد من حيث الشكل انتصارًا سياسيًا
للفلسطينيين، إلا أن السؤال الجوهري يظل مطروحًا: هل قدمت تلك الاعترافات جديدًا ملموسًا

للقضية؟

يسًـا للاعـتراف الـدولي القـائم أصلاً، اللافـت في هـذا السـياق، أن تلـك الخطـوة مثّلـت في جوهرهـا تكر
والذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية، لكنها، عمليًا، لم تحمل

أي إضافة قانونية أو سياسية حقيقية على الأرض.

بل إن هذا الاعتراف، كما يتضح من مسار الأحداث، يتطلب ترجمة فعلية لبنوده، إذ لا يمكن اعتباره
مجـردّ مغازلـة سياسـية أو صـكّ رمـزي لا مضمـون لـه، فحين يكـون هنـاك اعـتراف بدولـة فلسـطينية،
فذلـك يقتـضي أن تكـون هنـاك دولـة قائمـة بالفعـل، تمتلـك مقومـات السـيادة مـن حكومـة موحـدة،
ورؤية سياسية واضحة، واستقلال فعلي، سياسي واقتصادي وعسكري، لا أن تكون دولة خاضعة

لكيان محتل يهيمن على مقدراتها ويفرض سطوته على شعبها ويتحكم بمصيره.

يـة والسياسـية لمثـل هـذا الحـراك، إذ إنّ الاعـتراف بفلسـطين، مـع ذلـك، لا يمكـن إغفـال القيمـة الرمز
كل الدعم الدولي لـ”إسرائيل”، وانكماش حتى لو بقي في إطاره الرمزي، يحمل رسالة واضحة على تآ
تلك الهالة من الإجماع الدبلوماسي التي أحاطت بها لعقود طويلة، وقد يُمهّد هذا التحول، إذا ما
كثر جرأة في مجلس الأمن، وربما نحو محاسبة الكيان دوليًا، أحُسن توظيفه سياسيًا، إلى تحركات أ

خاصة إذا حظي الاعتراف بدعم من دول دائمة العضوية.

يًا مفيدًا، ثمة أصوات غير أن هذا المسار ليس محل إجماع، ففي مقابل أصوات ترى فيه تقدمًا رمز
أخرى تقلّل من جدواه، إذ ترى أنه لا يغير شيئًا في حياة الفلسطيني الذي يُواجه الإبادة ليلاً ونهارًا،
ولا يُوقف جرائم الاحتلال، ولا يُعيد الأرض، ولا يحمي الأطفال، لكنها، في المقابل، لا تستبعد أن يكون
لهذا الاعتراف أثرٌ غير مباشر على علاقات “إسرائيل” الخارجية، قد يتطوّر إلى إجراءات عقابية ملموسة

في حال تراكم الزخم الدولي ضده.

لكــن، وقبــل المــضي بعيــدًا في الرهــان علــى هــذا الاعــتراف، لا بــد مــن الوقــوف عنــد معوقــاته البنيويــة،
فبالرغم من إعلان نحو  دولة أوروبية نيتها الاعتراف بفلسطين، إلا أن الحديث عن موقف أوروبي



موحّد يبدو بعيدًا عن الواقع، فالاتحاد الأوروبي ذاته يعاني من انقسامات حادة منذ اندلاع الحرب
على غزة، وعجز عن اتخاذ موقف موحد بشأنها، ما يضعف احتمالات التوافق على خطوات ذات أثر
يـة مثـل سـياسي حقيقـي، في مقـدمتها الاعـتراف الجمـاعي بفلسـطين، لا سـيما مـع وجـود دول محور

ألمانيا ترفض الانخراط في هذا المسار.

كثر، دون قدرة وهكذا تبقى خطوة الاعتراف محصورة، في المدى القريب، ضمن رمزية دبلوماسية لا أ
حقيقية على اختراق المواقف الأوروبية أو التأثير الجذري في سياسات الدول الكبرى، ما لم تُترجم إلى

مواقف تصويتية واضحة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهي عملية معقدة وطويلة.

هل يقلق هذا الحراك “إسرائيل”؟
لعل العودة إلى عام ، حين أقدمت السويد على الاعتراف بدولة فلسطين، تقدم إجابة مهمة،
فقد اعتُبرت تلك الخطوة حينها نقلة نوعية، غير أن نتائجها لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، حتى من
 إلى أي عزل فعلي للكيان الإسرائيلي، ولا إلى كبح لعدوانه المتصاعد.

ِ
كثر المتفائلين بها، إذ لم تُفض قبل أ

وبدلاً من التراجع، تبنّت تل أبيب استراتيجية جديدة تقوم على المراوغة والابتزاز، مستفيدة من حالة
الارتهان العربي لهذا المسار الدبلوماسي كبديل عن المقاومة، ومن استمرار الغطاء الأميركي الذي يحول

دون أي مساءلة دولية حقيقية.

يمكن قراءة موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة كنوع من “الترضية
السياسية”، تُقدّم للفلسطينيين والعرب والجاليات المسلمة، تعويضًا عن

التواطؤ الفعلي في الحرب أو المراوغة في الضغط الجاد على الاحتلال

وعليه، لا ترى “إسرائيل” في موجات الاعتراف الأوروبي أي تهديد حقيقي لمخططاتها، طالما بقي هذا
الحراك محصورًا في دائرة التصريحات والمؤتمرات دون قرارات إلزامية أو عقوبات أو مواقف حاسمة،
بـل إنّ مـا يُثـير القلـق فعليًـا في هـذه الموجـة الجديـدة مـن الاعترافـات، ومـا تلاهـا مـن مخرجـات مـؤتمر
نيويورك الفرنسي السعودي، ليس مضمونها بل شكلها، إذ تبدو هندستها السياسية أقرب إلى تلبية

“الشروط الأمنية الإسرائيلية” منها إلى دعم مشروع تحرر وطني.

ــراد الاعــتراف بهــا، بحســب هــذا التصــوّر، هــي دولــة بلا ســيادة، منزوعــة السلاح، بلا فالدولــة الــتي يُ
اسـتقلال فعلـي أو صلاحيـات استراتيجيـة، تفتقـر لأبسـط مقومـات الكيـان السـياسي الحـر، مـا يجعلهـا

أقرب إلى كيان إداري منزوع الأنياب، يخدم في نهاية المطاف تكريس الهيمنة الإسرائيلية لا إنهاءها.



ماذا تُخفي أوروبا خلف هذا الدعم؟
السؤال الأكثر حضورًا اليوم: هل الاعتراف بفلسطين هو أقصى ما يمكن لأوروبا أن تقدمه في هذا
ــا؟ وهــي تســاؤلات تشتبــك ــأثيرًا وأسرع وقعً كــثر ت الملــف؟ أليــس لــدى القــارة العجــوز أوراق أخــرى أ
يًــا مــع الشعــارات القيميــة بطبيعتهــا مــع مــدى جديــة الحكومــات الأوروبيــة في حراكهــا، وتتقــاطع جذر

والأخلاقية التي ما ف أبناء أوروبا يرفعونها في كل محفل.

كثر حرجًا لكنها تفكك الصورة المعقدة بدرجة كبيرة، فبينما وانطلاقًا من تلك التساؤلات، تبرز مقاربة أ
تعلن تلك الدول نيتها الاعتراف بفلسطين كأحد أشكال الضغط السياسي على تل أبيب، يتزايد في
ية له، قبل المقابل حجم تجارتها العسكرية والاقتصادية مع الكيان المحتل، لتُشكلّ نافذة دعم محور
الحــرب وخلالهــا، وهــو مــا يعكــس تناقضًــا صارخًــا يفضــح الكثــير مــن المســكوت عنــه في تلــك العلاقــة
الجدلية بين “إسرائيل” وأوروبا، وهي علاقة مقيدة بتروس من المصالح المتشابكة، يصعب تفكيكها أو

تجاوزها.

وعلــى الرغــم مــن امتلاك الــدول الأوروبيــة قائمــة مطولــة مــن أوراق الضغــط، القــادرة -حــال تفعيــل
إحـداها- علـى قلـب الطاولـة، إلا أن غيـاب الإرادة السياسـية وامتنـاع تلـك الـدول عـن توظيـف هـذه
الأدوات يثير الشكوك حول نواياها الحقيقية، ويقوّض ما ترفعه من شعارات إنسانية باتت تُستخدم

لمغازلة الفلسطينيين دون التزام فعلي.

وبنـاءً علـى ذلـك، يمكـن قـراءة موجـة الاعترافـات الأوروبيـة الأخـيرة كنـوع مـن “الترضيـة السياسـية”،
تُقدّم للفلسطينيين والعرب والجاليات المسلمة، تعويضًا عن التواطؤ الفعلي في الحرب أو المراوغة في
الضغـط الجـاد علـى الاحتلال، فهـي محاولـة لإمسـاك العصـا مـن المنتصـف: مـن جهـة، تُقـدّم اعترافًـا
يًا لا يحمل في طياته تأثيرًا ميدانيًا حقيقيًا؛ ومن جهة أخرى، تتجنب الصدام مع تل أبيب شكليًا رمز
أو إثــارة حفيظــة الحليــف الأمــيركي، عــبر الامتنــاع عــن اتخــاذ مواقــف حــادة أو تنفيــذ خطــوات عمليــة

تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية.

في المحصـلة، يبـدو المشهـد غايـة في التعقيـد، ملتبسًـا في مخرجـاته، مُربكًـا في حسابـاته، وهـو مـا يتطلـب
هندسـة استراتيجيـة دقيقـة في اسـتثمار الجـانب الإيجـابي مـن هـذه التحركـات الدبلوماسـية، حـتى إن
يز الجدار التراكمي حملت أبعادًا مختلفة عمّا يُروّج لها، فالمطلوب هو البناء على هذه الخطوات لتعز
ــدومينو” في توســيع رقعــة المواقــف ــة ال ي ــة الجمــود، واســتثمار مفاعيــل “نظر الســياسي، وخــرق حال
المناهضـة للاحتلال، دون السـقوط في فـخ التفـاؤل المفـرط أو الارتهـان لقـراءات مضللـة قـد تُفـ هـذه

التحركات من مضمونها، أو تزينّ مشهدًا لا يزال مشوبًا بالتناقض والازدواجية.
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